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ف ذروة اشتعال الحرب بين إيران وإسرائيل، انطلقت ماكينة الإعلام الغرب بموجة اتهامات ضد روسيا..
روجت هذه الوسائل لرواية تقول إن موسو تخلّت عن حليفتها إيران، وتركتها تتلق الضربات الإسرائيلية

.تنديد حقيق من دون رد أو حت

هذا، وبلغة لا تخلو من التحريض، أراد الغرب أن ينسف صورة روسيا كـ”حليف إستراتيج موثوق”،
ويضعها ف خانة المناورين الذين يبيعون الحلفاء عند أول منعطف.

ا: روسيا لم تتخلتوالت منذ منتصف يونيو/ حزيران 2025، أظهرت صورة مختلفة تمام ن الوقائع التل
عن طهران، بل لعبت دورا مركبا بين الحليف والوسيط، بين المندد والمحاور، من دون أن تتنازل عن

تحالفها أو مبادئها.

الغرب لم يعجبه هذا التوازن الروس؛ فحين تون موسو ه الطرف القادر عل الحديث مع الجميع،
تصبح كل قنوات التأثير الغربية ناقصة أو مقزمة
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منذ اللحظة الأول، الت تبلورت فيها مؤشرات الحرب، سارعت موسو إل تفعيل قنواتها السياسية
والعسرية والدبلوماسية.. لم تتأخر بيانات الخارجية الروسية ف التنديد العلن بأي استهداف للمواقع
النووية الإيرانية، وخصوصا مفاعل بوشهر، حيث يعمل خبراء روس، واعتبر الرملين أن ضرب هذا

المرفق قد يؤدي إل كارثة نووية تُذكر بارثة تشرنوبل.

لم ين ذلك خطابا عابرا، بل تحذيرا صريحا إل إسرائيل والولايات المتحدة معا، بأن حدود اللعب بالنار
ليست مفتوحة، وأن إيران ليست وحدها.

وف موازاة المواقف العلنية، اشتغلت موسو عل خط الوساطة؛ إذ أجرى الرئيس الروس فلاديمير بوتين
اتصالاته مع قادة الأطراف المتنازعة، بمن فيهم رئيس الحومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومسؤولون
ّدونالد ترامب، الذي حاول أن يظهر وكأنه مستعد لتبن إيرانيون بارزون، وكذلك مع الرئيس الأميرك

مبادرة سلام.

بوتين اقترح وساطة مباشرة تستند إل ضمانات روسية تسمح بتهدئة التصعيد، من دون المس بحق إيران
الموقـف الإيرانـ ـا، ولا يتبنّـإسـرائيل تمام رضـمتـوازن، لا ي عـرض ..تطـوير برنـامج نـووي سـلم فـ

بالامل، لنه عرض يحافظ عل خيوط اللعبة، ويمنع انفلات الأمور.

الغرب لم يعجبه هذا التوازن الروس؛ فحين تون موسو ه الطرف القادر عل الحديث مع الجميع،
تصبح كل قنوات التأثير الغربية ناقصة أو مقزمة.

ولهذا، جاء الرد عبر محاولة تقويض الدور الروس إعلاميا، عبر الحديث عن “تخل” غير واقع، لا تدعمه
أي مؤشرات ميدانية. بل العس هو الصحيح: روسيا لم تتفِ بالمواقف العلنية، بل دعمت إيران تقنيا،
وسياسيا، وحت لوجيستيا، من خلال ممرات غير مباشرة، وواصلت التنسيق معها ف ملفات عدة، من

.بينها الطاقة، والمجال النووي، والتعاون الدفاع

لا تُبدي الدول الغربية اهتماما فعليا بنمو اقتصادات العالم العرب؛ لأن صعود دول ذات سيادة مستقلة
يهدد واشنطن بفقدان أدوات نفوذها التاريخية، وف مقدمتها الابتزاز المال والعسري

الاتفاقية الإستراتيجية الت وقّعتها موسو مع طهران مطلع 2025، والت تمتد لـ20 عاما، لم تن ورقة
للاسـتهلاك السياسـ؛ لقـد صـادقت عليهـا البرلمانـات، وبـدأ تنفيـذ بنودهـا، خصوصـا فـ ظـل العقوبـات

الغربية الت تدفع الطرفين لتوسيع تعاونهما.

وحين تعرضت إيران لضربات جوية موجعة، لم تغلق موسو أبوابها، بل حافظت عل الخطوط الساخنة،
وعل تنسيق متواصل مع القيادة الإيرانية، مما أتاح‐ ولو جزئيا‐ احتواء الموقف ومنع الانزلاق نحو

مواجهة شاملة.

ف الوقت ذاته، لم تغلق موسو أبوابها بوجه إسرائيل، وهذا ليس دليً عل تخل عن إيران، بل عل قدرة
نادرة عل الفصل بين العلاقة بالحليف، ودور الوسيط. وهو ما لا تستطيع واشنطن أو العواصم الأوروبية

أن تقوم به، لأنها منحازة بشل مفضوح.



ومن هنا، كانت روسيا الدولة الوحيدة الت تحدثت إل الطرفين دون أن تُستبعد من أحدهما، ودون أن
تخسر أوراقها. هذا الدور المزدوج، والمتّزن، لا يعبر عن تخاذل كما يدّع الإعلام الغرب، بل عن فهم دقيق
لتعقيدات الشرق الأوسط؛ فروسيا تدرك أن تدمير إيران لن يصب ف مصلحة الاستقرار، ولا ف مصلحة

الدول العربية الت تحتاج إل توازن إقليم يمنع إسرائيل من التفرد.

كما تدرك أن التسرع ف الاصطفاف العسري قد يفجر المنطقة، ويسقط كل ما بنته موسو خلال سنوات
من التغلغل ف ملفات سوريا، وإيران، ولبنان، وفلسطين.

لا تُبدي الدول الغربية اهتماما فعليا بنمو اقتصادات العالم العرب؛ لأن صعود دول ذات سيادة مستقلة
يهدد واشنطن بفقدان أدوات نفوذها التاريخية، وف مقدمتها الابتزاز المال والعسري.

لهـذا السـبب، تفضـل الإدارة الأميركيـة أن تبقـ المنطقـة فـ حالـة تـوتر دائـم، بمـا يـبرر اسـتمرار الوجـود
العسري، ويفتح الأبواب أمام صفقات السلاح، ويعيق ظهور قوى اقتصادية منافسة.

موسو لم تنث بوعودها، ولم تتخل عن حلفائها، بل أثبتت أنها الطرف الوحيد الذي ما زال يملك
شرعية الحديث مع الجميع

وعل الضفة المقابلة، ترى إسرائيل ف هذا الاضطراب فرصة لتريس نفسها بوصفها الحليف الأوحد
التحتية ف لبنان، أو تقهقرت البن لما زاد الانهيار فللغرب، بل “الحارس” الوحيد للمصالح الغربية؛ ف
سوريـا، أو تفـاقمت المأسـاة فـ غـزة، بـدا المشهـد أكثـر قابليـة لتسويـق إسـرائيل كأنهـا الدولـة الوحيـدة

“المستقرة” والصالحة للتعاون.

با أقوياء، بل مناطق نفوذ سهلة التحم، وحدائق خلفية تُدار بالضغط والعقوبات الغرب لا يريد شركاء عر
ف أن استمرار الحروب، وتفتيت المجتمعات، وإضعاف الجيوش، كلها تصب والتهديدات. والنتيجة ه
يا وتنولوجيا خانة واحدة: تعزيز القبضة الإسرائيلية عل الإقليم بوصفها “المتفوقة الوحيدة”، عسر

واقتصاديا.

ومن هنا، يصبح ضرب إيران، أو تحجيم نفوذها، هدفًا غير مرتبط بالملف النووي كما يشاع، بل أداة
لتعطيل أي توازن إقليم يمن أن يحدّ من اندفاعة إسرائيل نحو الهيمنة الاملة.

باختصار، موسو لم تنث بوعودها، ولم تتخل عن حلفائها، بل أثبتت أنها الطرف الوحيد الذي ما زال
يملك شرعية الحديث مع الجميع. وه حين دافعت عن بوشهر، لم تن فقط تحم مصالحها التقنية، بل

كانت تؤكد أن ضرب إيران هو تجاوز لخطوط حمراء دولية.

روسيا لم تغير موقعها.. ه الحليف الذي لا يصرخ ولا يرفع الصوت عاليا، لنه لا ينسحب! ه الوسيط
الذي لا ينافق، لنه لا يتورط بتهور!

أما من ينتظر أن ترد موسو بالصواريخ نيابة عن طهران، فإما أنه يجهل طبيعة العلاقات الدولية، أو
يتجاهل حقيقة أن الحليف الصادق ليس من يقاتل عنك، بل من يبق لك المجال لتقاتل وتفاوض وتستمر.



روسيا لم تغير موقعها.. ه الحليف الذي لا يصرخ ولا يرفع الصوت عاليا، لنه لا ينسحب! ه الوسيط
الذي لا ينافق، لنه لا يتورط بتهور! وف زمن الحروب البرى، هذه الصفات لا تُقدّر بثمن.


